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المستخلص:
مــروع )EDAR( هــو مــروع علمــي مشــرك بــن جامعــة النيلــن وجامعــة فروســواف والهيئــة 

ــة  ــراء الشرقي ــة الصح ــة دور منطق ــام 2016م لمناقش ــان في الع ــه المؤلف ــف، أسس ــار والمتاح ــة للآث العام

ــس  ــات الهومواركت ــار مجموع ــع انتش ــاً تتب ــرة، متضمن ــة المبك ــات الحضاري ــرة في النق ــر عط ــفل نه لأس

ــر  ــار الع ــع آث ــة لمواق ــات متعمق ــة لدراس ــودان. بالإضاف ــر الس ــا ع ــيا وأورب ــا إلى آس ــن شرق إفريقي م

الحجــري القديــم، مشــهدها الجغــرافي وتأريخهــا وإعــادة تركيــب البيئــة القديمــة لمرحلتــي البلايستوســن 

ــر عطــرة  ــة. واستكشــاف بحــرة نه ــات الحجري ــة للصناع ــة والنوعي الأوســط والمتأخــر والســات التقني

القديمــة والتعــرف عــى دورهــا في تطــور وانتشــار حضــارات عــر الهولوســن وحركــة مجموعــات العصــور 

الحجريــة المتأخــرة بــن نهــر عطــرة والصحــراء شرقه.أثمــرت نشــاطات المــروع في الكشــف عــن عــدد 155 

موقــع أثــري شــملت حضــارات مختلفــة مــن العــر الحجــري القديــم الأســفل وحتــى العــر الحجــري 

الحديــث المتأخــر، بمــا في ذلــك مواقــع تعــود للفــرات التاريخيــة المتأخــرة. وقــدم المــروع تواريــخ مطلقــة 

لأقــدم وجــود بــري في الســودان ومعلومــات كثــرة عــن مميــزات العــر الحجــري القديــم تعُــرف لأول 

ــة نحــاول عــرض لأهــم  ــري ذو تراصــف طبقــي.في هــذه الورقــة العلمي مــرة في الســودان مــن ســياق أث

ــار في الســودان، مــع طــرح  ــا لدراســات الآث ــن 2016 – 2022م وأهميته ــا ب ــج المــروع في الفــرة م نتائ

تســاؤلات للدراســات المســتقبلية في المنطقــة.

ــر  ــث، الهولوســن، نه ــم، الأشــولية، العــر الحجــري الحدي ــة: العــر الحجــري القدي ــات المفتاحي الكل

عطــرة، الســودان
`(EDAR) Archaeological research project in eastern desert of 

Atbara River (Aims and results)
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Abstract:

EDAR is a joint research project between the University of Al 
Neelain, University of Wroclaw, and NCAM (National Cooperation 
For Antiquities and Museum). The project established by Authors since 
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2016 to investigate the role of the eastern desert of the lower Atbara 
river (EDAR) in the earliest hominin expansions, including Homo 
Erectus dispersal out of Africa into Eurasia across Sudan. A well as 
comprehensive studies of Paleolithic archaeology, archaeological site 
landscapes, absolute dating, environment reconstruction of Middle and 
Late Pleistocene, and lithics technology and typology. In addition, ex-
ploration of Atbara paleo-lake to understand the Late Stone Age devel-
opment and movement between Atbara riverbank and the eastern de-
sert.The project discovered 155 new archaeological sites spanning from 
lower Paleolithic into late Neolithic, and historical sites. The project 
presented the oldest evidence of hominin presence in the Sudan from 
absolute dating, and huge information about new characteristics of 
Paleolithic archaeology known for the first time in Sudan from strati-
fied contexts. This paper tries to present the major results of EDAR 
from 2016 – 2022 and their importance to Sudan archaeology and rais-
ing questions for future research in the area.
Keywords: Paleolithic,Acheulean,Neolithic, Holocene, Atbara river, Sudan 

تمهيد:
بــدأت أبحــاث آثــار مــا قبــل التاريــخ في الســودان بوتــرة بطيئــة مقارنــةً بأبحــاث الآثــار الكوشــية 

الشــاخصة. وظهــرت المشــاريع البحثيــة عــن آثــار مــا قبــل التاريــخ بعــد عمليــة مخــاض متعسرة اســتغرقت 

ــا  ــرة أبحاثه ــعت دائ ــا وتوس ــورت مناهجه ــا تط ــان م ــن سُع ــاً. ولك ــداً مُضني ــت جُه ــاً وكلف ــاً طوي زمن

وتشــعبت فروعهــا مجــاراةً لتِطــور هــذا الفــرع مــن علــم الآثــار وتماشــياً مــع المكتشــفات الحديثــة في علــم 

ــة خــروج جماعــات الانســان الهومواركتــس  ــت قضي ــه. وكان ــا الســاخنة في حقل ــار الإفريقــي والقضاي الآث

ــدور  ــة مــن تســاؤلات ي ــك القضي ــاً ونقاشــاً، ومــا صاحــب تل ــة الأكــر بحث ــدل القامــة( هــي القضي )معت

فحواهــا حــول انتقــال تقاليــد التقنيــة الحجريــة الأشــولية مــن شرق إفريقيــا إلى بقيــة انحــاء العــالم عــر 

ــة للمشــاريع  ــت أرضــاً خصب ــا زال ــت وم ــا كان الســودان. لا ســيما وأن منطقــة شرق وشــال شرق إفريقي

ــات مــن صناعــة  ــا انتــرت أولى الثقاف ــة الإنســان ومنه ــد ثقاف ــار، بإعتبارهــا مه ــة في هــذا المضِ البحثي

الأدوات الحجريــة وظهــور مجتمعــات الصيــد البدائيــة. كانــت الاكتشــافات المتتاليــة في منخفضــات شرق 

إفريقيــا، في كلٍ مــن )تنزانيــا وكينيــا وأثيوبيــا( ســبباً في تطــور مســرة البحــث وتوســعُه منــذ بدايــات القــرن 

المنــرم، ودفعــت الدارســن لإنشــاء مشــاريع بحثيــة حــول المناطــق الوســطى لتتبــع خُــروج تلــك الثقافات 

المبكــرة مــن جنــوب شرق إفريقيــا إلى بقيــة أنحــاء العــالم. قامــت عــى إثــر ذلــك مشــاريع بحثيــة أثبتــت 

نجاحُهــا في كل مــن بحــرة تركانــا ومنخفــض الأومــو وقونــو ولوميكــوي، وامتــدت حتــى ارتريــا وســواحل 

البحــر الأحمــر. وتوصلــت إلى تطــورات متعاقبــة زمنيــاً وثقافيــاً وجغرافيــاً لإنســان العــر الحجــري القديــم 
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في تلــك المناطــق. في غُضــون ذلــك كانــت أعــال الباحــث أنطــوني آركل في وســط الســودان وحمــات انقــاذ 

آثــار ســد أســوان الثالثــة ومــا صاحبهــا مــن اكتشــافات في شــال الســودان ووســطه والصحــراء الغربيــة، 

مُقنعــاً لأن تكــون منطقــة وادي النيــل موطِــن لإنســان العــر الحجــري القديــم أيضــاً، ولكنــه مُتأخــر عــن 

المعــروف بجنــوب شرق إفريقيــا. حينهــا طرُحــت تســاؤلات مُهمــة حــول كيــف ومتــى وأيــن خــرج إنســان 

العــر الحجــري القديــم المبكــر )الهومواركتــس( مــن جنــوب شرق إفريقيــا إلى شــال شرق إفريقيــا ومنهــا 

إلى بقيــة أنحــاء العــالم؟ وجــدت دراســات مــا قبــل التاريــخ في الســودان بصــورة عامــة اهتــام في ســبعينات 

وثمانينيــات القــرن العشريــن مــن خــال الصــدى الــذي خلفتــه منشــورات أنطــوني آركل للعصــور الحجريــة 

ــخ المشــركة  ــل التاري ــا قب ــة م ــج عــن منشــورات بعث ــا نت في وســط الســودان )Arkell 1949; 1953(، وم

 Wendorf 1968; Guichard & Guichard;( لحملــة انقــاذ آثــار ســد أســوان الثالثــة في شــال الســودان

Marks 1970 ,1968(. وكانــت حصيلــة البحــث الأثــري اللاحــق لتلــك الأعــال هــو مجموعــة مــن البعثات 

ــث وتطورهــا في وســط الســودان حــول  ــا ظهــور مجموعــات العــر الحجــري الحدي ركــزت حــول قضاي

منطقتــي الخرطــوم وشــندي والبطانــة، مــا أظفــر عــن فهــم عــام لآثــار العــر الحجــري الحديــث مــن 

 Geus 1984; Mark & Mohammed-Ali 1991;( الصناعــات الحجريــة والفخــار ودلائــل انتــاج الطعــام

Krzyżaniak 1992; Reinold 2007; Salvatori 2012(. في المقابــل اســتمرت العديــد مــن الأبحــاث حــول 

منخفــض حلفــا ومنطقــة دنقــا وصــاي )Rots & Van Peer 2006(. خرجــت تلــك المســوحات والتنقيبــات 

بالمشــهد العــام لآثــار العصــور الحجريــة في الســودان، وكانــت آثــار العــر الحجــري القديــم أكــر وجــوداً 

في وســط وشــال الســودان ومعظمهــا كانــت أدوات حجريــة للعــر الحجــري القديــم الأوســط متمثلــة 

ــار العــر  ــة )Marks 1970( فيــا كانــت آث ــات الشــظية اللفِلوازي في صناعــات العــر الموســتيري وتقني

الحجــري القديــم الأســفل أقــل ظهــوراً ومعظمهــا كانــت مــن الفــؤوس اليدويــة الأشــولية في كل مــن خــور 

ــا  ــة حلف ــن8- بمنطق ــع أرق ــو في وســط الســودان )Arkell 1949( ومواق ــو عنجــة ومنخفــض سرو وعف أب

)Chmielewski 1968( وبعــض الملتقطــات الســطحية في المنطقــة حــول  الشــال الثــاني شــال الســودان 

.)Guichard & Guichard 1968(

يبــدو جليــاً أن معظــم القضايــا المتعلقــة بآثــار العــر الحجــري الحديــث، ظهُــوره وتطــوره وتحوُله 

لآثــار العصــور المعدنيــة قــد نوُقشــت باســتفاضة. وظــل القليــل منهــا عالق مثــل اختبارهــا اقليميــاً والعلاقة 

بــن مُســتوطنات كُل اقليــم، كذلــك افتقــرت معظــم المواقــع الأثريــة للتراصفــات الطبقية المدعومــة بتواريخ 

مُطلقــة. وكانــت بعــض الســات الثقافيــة محليــة واســتعصى تفســر ظهورهــا وتطورهــا مثــل التقنيــات 

الحجريــة مــن أداة القــاوج وتطورهــا للفــأس المصقــول وانحصــار الأدوات العظميــة مــن الخطــاف العظمــي 

والصنانــر العظميــة عــى مواقــع بعينهــا. كذلــك الوصــف البيئــي والمرتكــزات الاقتصاديــة ظلــت مرهونــة 

بوصــف عــام للبقايــا العظميــة، وبعــض طبعــات النبــات عــى الفخــار وغابــت التحاليــل المعمليــة المتعمقــة 

.)Sadig 2010; Garcea 2020( للبقايــا الحيوانيــة والنباتيــة وتدجــن الحيــوان والنبــات والأدوات الحاصِــدة

ــت  ــي كان ــق الت ــن الحقائ ــد م ــن العدي ــام ع ــة في هــذا الخُصــوص اللِث كشــفت المشــاريع البحثي

غائبــة، وســلطت الضــوء عــى عــدد ليــس بالقليــل مــن القضايــا العالقــة عــن آثــار تلــك المرحلــة، منهــا 
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عــى ســبيل المثــال قضيــة الانتقــال الثقــافي مــن مجموعــات العــر الحجــري القديــم المتأخــر )مجموعــات 

ــتقرة(.  ــة المس ــي والزراع ــات الرع ــث )مجموع ــري الحدي ــر الحج ــات الع ــة( إلى مجموع ــد المتنقل الصي

ــى هجــرة  ــة ع ــات المناخي ــر التقلب ــدى تأث ــراء؟ وم ــده والصح ــل ورواف ــل الحضــاري للني ــك التكام وكذل

مجموعــات العصــور الحجريــة مــن الصحــراء إلى النهــر والعكــس عــر مراحــل الهولوســن المتعاقبــة؟ ركــزت 

معظــم تلــك الأبحــاث عــى شــال الســودان ووســطه والجــزء الجنــوبي والغــربي لنهــر عطــرة، فيــا ظلــت 

ــة  ــي رغــم أهمي ــراك البحث ــك الحِ ــة عــن ذل ــر عطــرة والبحــر الأحمــر معزول ــن نه ــة ب الصحــراء الشرقي

موضِعهــا الجُغــرافي للســودان.

ــة  ــت منطق ــة ظل ــور الحجري ــار العص ــول آث ــودان ح ــة في الس ــة البحثي ــك النهض ــون تل في غض

الصحــراء الشرقيــة لأســفل نهــر عطــرة مهملــة تمامــاً، عــدا القليــل مــن الاشــارات لوجــود أدوات حجريــة 

ــط  ــة لرب ــرافي ذو أهمي ــط جُغ ــل راب ــة تمث ــم أن المنطق ــودي )Arkell 1949:32(. رغ ــض اله ــول منخف ح

البحــر الأحمــر بالنيــل، ولربــط الســودان بجنــوب شرق إفريقيــا موطِــن إنســان العصــور الحجريــة المبكــرة. 

وهــذا مــا قــاد لإنشــاء مــروع بحثــي لتقــي آثــار العصــور الحجريــة في المنطقــة وابــراز دورهُــا في تلــك 

ــال  ــط وش ــابقة في وس ــاث الس ــفته الأبح ــا كش ــيما وأن م ــودان. لا س ــرة في الس ــة المبك ــل الثقافي المراح

الســودان يفتقِــر للثقافــات القديمــة المعروفــة في جنــوب شرق إفريقيــا مــن العــر الحجــري القديــم المبكــر 

وتطــورات مــا بــن العــر الحجــري القديــم والعــر الحجــري الحديــث، وطبيعــة آثــار الصحــراء وعلاقتهــا 

بالآثــار الموجــودة عــى ضفــاف النهــر. مثــال مــا وجــد في صحــراء القعــب )Tahir & Nassr 2015(. وحــول 

 Osypińska et( والمكتشــفات الأخــرة حــول منخفــض العفــاض .)Abbate et al 2010( أعــالي نهــر عطــرة

.)Beyin et al 2019( وســاحل البحــر الأحمــر الجنــوبي بالســودان )al 2016

 )EDAR( انطلاقــاً مــن تلــك القضايــا تــم انشــاء مــروع الصحــراء الشرقيــة لأســفل نهــر عطــرة

ــة  ــة خارطــة الســودان الأثري ــرق ولتكمل ــة ال ــن جه ــي م ــافي الإفريق ــرافي في العمــق الثق ــراغ جغ ــأ ف لم

ولمناقشــة أهــم وأميــز القضايــا المتعلقــة بالعصــور الحجريــة. وهــو مــروع بحثــي يعتمــد عــى المســح 

ــة في المنطقــة المحصــورة مــا بــن منخفــض الهــودي  ــة والجيولوجي ــات الأثري الأثــري المنتظــم مــع التنقيب

شــالاً وحتــى بدايــة منخفــض الحلقــي في قريــة أردعــا جنوبــاً عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر عطــرة وشرقــاً 

في الصحــراء مــا بــن 60 - 80 كلــم شرقــاً )شــكل 1(.
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شــكل 1: منطقــة الدراســة EDAR )مــروع العصــور الحجريــة في الصحــراء الشرقيــة لأســفل نهــر 

عطبرة(.
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مشروع )EDAR( بصحراء شرق نهر عطبرة للآثار )الأهداف والنتائج(

:)EDAR( دوافع وأهداف ومنهجية مشروع
عــى الرغــم مــن توســع أبحــاث مــا قبــل التاريــخ في الســودان، لم تجــد الكثــر مــن اقاليمــه حظهــا 

مــن البحــث والتقــي. وبحكــم موقــع الســودان الجُغــرافي ومميزاتـِـه الجُيولوجيــة والجُغرافيــة ظــل منطقــة 

ــة بوســط  ــن خــال المكتشــفات الأثري ــث نوُقشــت م ــخ. حي ــل التاري ــا قب ــار م ــن آث ــن ع ــة للباحث مُهم

.)Garcea 2020( وشــال الســودان الكثــر مــن القضايــا الرئيســة في فهــم تطــور حيــاة الانســان المــاضي

ــوب شرق  ــن جن ــرة م ــات المبُك ــروج الثقاف ــن خُ ــن التســاؤلات ع ــد م ــل، طرُحــت العدي في المقاب

ــل  ــر الني ــون نه ــن أن يك ــن الدراس ــر م ــرض الكث ــا. واف ــيا وأورب ــم إلى آس ــن ث ــالها وم ــا إلى ش إفريقي

والصحــاري عــى جانبيــه هــي أحــد الطــرق الرئيســة لخــروج تلــك الجماعــات شــالاً )Beyin 2021(. أو 

أن تكــون هنــاك طــرق متعــددة مــا بــن البحــر الأحمــر ونهــر النيــل. ووجــدت هــذه القضيــة كثــر مــن 

النقــاش النظــري حتــى تطــورت إلى افــراض هجرتــن ســميت الأولى )Out of Africa I( وهــي المتعلقــة 

ــميت  ــس )Homo Erectus(، وس ــات الهومواركت ــولية وجماع ــة الأش ــة الحجري ــد الصناع ــار تقالي بانتش

الثانيــة )Out of Africa II( وتتعلــق بانتشــار مجموعــات الانســان الحديــث )Hom Sapiens( وتقاليــد 

ــر )McBrearty & Tryon 2006(. وفي  ــط والمتأخ ــم الأوس ــري القدي ــر الحج ــة للع ــات الحجري الصناع

ــرق  ــة وطُ ــة مُتباين ــون عــن عــدد مــن الهجــرات عــر فــرات زمني ــدأ الدارســون يتحدث ــة الأخــرة ب الآون

.)Groucutt et al 2020( ــط ــن الأوس ــر البلايستوس ــال ع ــة خ مختلف

يطــرح مــروع )EDAR( فرضياتــه حــول أهميــة نهــر عطــرة والصحــراء الشرقيــة في المســاهمة 

باكتشــاف بعــض مــن تلــك الطــرق، وتأكيــد وصــول جماعــات تلــك الهجــرات إلى شرق وشــال الســودان، 

ــزاء  ــة وأن الأج ــا، خاص ــال شرق إفريقي ــا بش ــوب شرق إفريقي ــط لجن ــر راب ــاً تعت ــة جُغرافي لأن المنطق

 .)Abbate et al 2010( ــة الأشــولية الجنوبيــة والوســطى لنهــر عطــرة وجــدت بهــا بعــض المواقــع الأثري

تســتند تلــك الفرضيــات عــى المشــهد الجُغــرافي الحــالي لمنطقــة الصحــراء الشرقيــة لأســفل نهــر عطــرة، 

والــذي يتشــكل مــن مُنخفضــات وبحــرات قديمــة وملاجــئ طبيعيــة وجبــال وســهول، لرُبمــا شــكلت مــاذاً 

ــي  ــرة العطــاء البيئ ــك لوف ــي البلايستوســن والهولوســن، وذل ــة خــال حقبت ــات البشري ــاً للمجموع جاذب

خــال تلــك المراحــل القديمــة. بجانــب موقــع المنطقــة الــذي يمثــل رابــط جغــرافي لــوادي النيــل بالصحــراء 

الشرقيــة وســاحل البحــر الأحمــر.

في الجانــب الآخــر لوُحــظ تركيــز دراســات العصــور الحجريــة عــى مقارنــة الســات التقنيــة بــن 

أقاليــم وســط وشــال الســودان )Garcea 2020(، ولم يجــد شرق الســودان حظــه مــن تلــك الدراســات. 

بالإضافــة إلى شُــح الدراســات المتعمقــة لربــط الصناعــات وتقنياتهــا بالتغــرات البيئيــة، وحركــة المجموعــات 

البشريــة مــا بــن مصــادر الميــاه الدائمــة والموســمية. كذلــك نُــدرة وجــود بقايــا عضويــة )كبقايــا النباتــات 

وعظــام الحيوانــات( في مواقــع العصــور الحجريــة المبكــرة، وقِلــة المواقــع الأثريــة ذات التراصــف الطبقــي، 

ــة  ــق لصِياغ ــت عوائ ــة، ظل ــور الحجري ــع العص ــرافي لمواق ــهد الجُغ ــى المش ــة ع ــات التعري ــر عملي وتأث

ــار منطقــة صحــراء شرق  ــةً. وعليــه كان اختي الخلفيــات الثقافيــة الشــاملة وتركيــب المــاضي حضــارةً وبيئ

ــي  ــر عطــرة، الت ــا بحــرة نه ــت به ــة كان ــة اختبارهــا في منطق ــا ومحاول ــك القضاي ــع تل ــر عطــرة لتتب نه



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لثــاني  وا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  13مجلــة ا

د.أ حمد حامد نصر- أ.د. ميروسلاف ماسوج

عُرفــت بكِــر حجمهــا خــال الهولوســن المبكــر والأوســط. وهــذا مــا يوُفــر فــرص أكــر للعثــور عــى بقايــا 

ــة خاصــة  ــة إنســان العصــور الحجري ــة وبيئ ــا كشــف الأنمــاط الاقتصادي ــة وعظــام يمكــن مــن خلاله بيئي

المتأخــرة، وتتبــع انتقــال المجموعــات البشريــة مــن الصحــراء إلى أطــراف البحــرة القديمــة. في الوقــت ذاتــه 

يهــدف المــروع إلى توضيــح الصــورة العامــة للعصــور الحجريــة في الســودان مــن منطقــة جديــدة وتوســيع 

دائــرة المقارنــة للتعــرفُ عــى دور الســودان في علــم الآثــار الإفريقــي. 

ــن  ــدءاً م ــة، ب ــد مــروع )EDAR( عــى مناهــج متداخل ــا المتشــعبة اعتم ــك القضاي لدراســة تل

التعــرف عــى المشــهد الجُغــرافي للمنطقــة عــر صــور الأقــار الصناعية، للتعــرفُ عــى مميــزات الطبوغرافية 

وتحديــد مناطــق يفــرض أن بهــا مواقــع عصــور حجريــة، بالتركيــز عــى المرتفعــات الرســوبية التــي تقــع 

عــى أطــراف المنخفضــات القديمــة. والتِــال الصخريــة التــي يفُــرض أنهــا وِرش تصنيــع لــأدوات الحجريــة.

بــدأ المســح الأثــري الأرضي بعــد تقســيم المنطقــة إلى قطاعــات جغرافيــة صغــرة وفقــاً للمميــزات 

ــي، بحــرة  ــة، منخفــض الحلق ــر عطــرة الشرقي ــة نه ــودي، حاف ــة منخفــض اله ــا منطق ــة، منه الطبُوغرافي

نهــر عطــرة، منخفــض القريــن ووادي العشــار. في كل منطقــة يبــدأ الاســتطلاع الأرضي بعــد تقســيمها إلى 

مربعــات صغــرة وفقــاً لنظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS(. وتجــرى مُســوحات أثريــة قياســية عــى بعــض 

المواقــع المختــارة، وتجُمــع عينــات مــن الســطح والتنقيــب الأثــري للدراســات التصنيفيــة المتعمقــة. اعتمــد 

ــوائي  ــب العش ــا التنقي ــف عنه ــي كش ــة الت ــادق العميق ــاف الخن ــى استكش ــية ع ــورة أساس ــروع بص الم

عــن الذهــب في المنطقــة، حيــث يتــم تنظيفهــا ورســم القطــاع الــرأسي للرســوبيات التــي تضُــم صناعــات 

OSL Dat� )حجري�ـة، وجُمع�ـت الكثيـر م�ـن العين�ـات الحجري�ـة وعين�ـات الترب�ـة للتأري�ـخ بالمجه�ـر الح�ـراري) 

ing(. وفي المقابــل أجُريــت مُســوحات أثريــة في مواقــع عــر حجــري حديــث بمنطقــة بحــرة نهــر عطــرة 

وجُمعــت الكثــر مــن العظــام والقواقــع لدراســة البيئــة القديمــة في المنطقــة وشــقف الفخــار والصناعــات 

الحجريــة، لتتبــع التطــور الحضــاري لعــر الهولوســن، وكذلــك تنقيبــات في المواقــع ذات التراصــف الطبقــي 

 .)C14 Dating( وجمــع عينــات للتأريــخ المطلــق بواســطة الكربــون المشــع

دُرســت العينــات الأثريــة عــى مراحــل بالحقــل الميــداني والمختــر وتــم ربطهــا بالتواريــخ المطلقــة، 

ــادة  ــة والم ــزات التقني ــة للممي ــة ودراســات مجهري ــع الحجري ــة عــى المجامي ــت دراســات تصنيفي وأجُري

الخــام )Microwear analysis( وكذلــك دراســات للعظــام والتربــة في مختــرات علميــة بدولتــي )بولنــدا 

وكوريــا الجنوبيــة(.

:)EDAR( نبذة عن تاريخ البحث الأثري لمشروع
كانــت لمنشــورات أنطــوني آركل عــن وســط وشــال الســودان ونتائــج حملــة انقــاذ آثار ســد أســوان 

ــخ  ــل التاري ــا قب ــار م ــة الســودان في دراســات آث ــرز في تعــرفُ الدارســون عــى أهمي ــة، الفضــل الأب الثالث

)Arkell 1949, 1953, Wendorf 1968( وبــدأت تظهــر المشــاريع البحثيــة التــي تتبعــت قضايــا أثارتهــا 

تلــك النتائــج. وكانــت حصيلــة البحــث الأثــري اللاحــق لتلــك الأعــال ظهــور الكثــر مــن الدارســن وبعثــات 

 ،)Krzyzaniak 1992, Marks & Mohammed-Ali 1991( التنقيب في وســط الســودان ومنطقة البطانة

مــا شــكل فهــم عــام لآثــار مــا قبــل التاريــخ المتأخــرة مُتضمنــة دراســات وصفيــة وتصنيفيــة للصناعــات 
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مشروع )EDAR( بصحراء شرق نهر عطبرة للآثار )الأهداف والنتائج(

 .)Sadig2010( الحجريــة والفخــار، ودلائــل انتــاج الطعــام، والتطــورات الحضاريــة لمــا قبــل بــزوغ كــوش

حيــث ســجلت آثــار العــر الحجــري الحديــث ظهــوراً واســعاً في وســط وشــال وغــرب الســودان وقليــل 

 .)Manzo 2017( منهــا في الــرق حــول غــرب وشرق البطانــة وأعــالي نهــر عطــرة

ذكُــرت آثــار مــا قبــل التاريــخ في منطقــة )EDAR( لأول مــرة مــن خــال أعــال آركل وهــي عبــارة 

عــن فــؤوس يدويــة جمعهــا هايلانــد مــن محطــة الهــودي، ووصــف وايتــان رسُــوبيات بحافــة نهــر عطــرة 

وتنبــأ بمســتقبل لدراســات العــر الحجــري القديــم بهــا لمــا تحتويــه مــن رسُــوبيات لعــر البلايستوســن 

)Whiteman 1971( ، وظهــرت أهميــة المنطقــة مــن خــال نتائــج التنقيبــات التــي كشــفت عــن مواقــع 

 Haaland & Abdel-Magid( ــن ــر وأبودرب ــن الدام ــرة في كلٍ م ــخ المتأخ ــل التاري ــا قب ــرة م ــة لف مهم

1995(، وكذلــك المســح الأثــري لوســط نهــر عطــرة الــذي كشــف عــن انتشــار لمتحجــرات البلايستوســن 

.)Abbate et al 2010( مــع الصناعــات الحجريــة الأشــولية في طبقــات رســوبية عــى ضفــاف نهــر عطــرة

ــئلة  ــدة أس ــن عُ ــة م ــام 2013م مُنطلق ــذ الع ــروع )EDAR( من ــة لم ــاطاتنا البحثي ــدأت نش ب

تتمحــور حــول أهميــة المنطقــة في الكشــف عــن انتشــار الانســان القديــم بــن الصحــراء والنهــر وعلاقتهــا 

ــا، مــن خــال مســح أثــري حــول منخفــي الهــودي  بهجــرة مجموعــات الهومواركتــس مــن شرق إفريقي

ووادي أبوعــدار، تــم الكشــف حينهــا عــن عــدد مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم الأســفل، أظهــرت 

ــرة المســح  ــا لتوســيع دائ ــة في وســط الســودان، وقادتن ــة للصناعــات الأشــولية غــر معروف ــزات تقني ممي

ــا  ــرك عندم ــروع مش ــث لم ــر البح ــرة تطوي ــا فك ــكلت لدين ــة )Nassr 2014(. وتش ــام بالمنطق والاهت

قــام كاتبــي المقــال بزيــارة مشــركة للمنطقــة، واجــراء تنقيبــات اختباريــة، كشــفت عــن وجــود صناعــات 

.)Nassr & Masojć 2018( ــن ــق المتري ــن بعم ــل القري ــة جب ــولية في منطق ــة أش حجري

أجُــري أول مســح أثــري شــامل للمنطقــة في العــام 2016م بــإدارة كاتبــي المقــال وبدعــم مــن وزارة 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي الســودانية، وشــمل المســح الأثــري اســتطلاع شــامل لمنطقــة جبــل القرين 

ووادي العشــار وبحــرة نهــر عطــرة ومنخفــض الحلقــي، وتــم تســجيل عــدد 145 موقــع أثــري، وأجريــت 

بعــض التنقيبــات الاختباريــة عــى مواقــع للعــر الحجــري القديــم الأوســط عــى حافــة منخفــض الحلقــي 

ــم  ــاني 2017م ت ــم الث ــدار )Nassr 2017(.  وفي الموس ــو ع ــة وادي أب ــث بمنطق ــري الحدي ــر الحج والع

ــن  ــد م ــم تســجيل مزي ــر عطــرة. وت ــودي وبحــرة نه ــري حــول منخفــض اله ــرة المســح الأث توســيع دائ

ــث المبكــر والمتأخــر، واستكشــاف واســع  ــع العــر الحجــري الحدي ــات لمواق ــع تنقيب ــة، م ــع الأثري المواق

لمناطــق التعديــن العشــوائي عــن الذهــب ورسُــوبيات الهولوســن في وســط بحــرة نهــر عطــرة القديمــة، 

حيــث تــم الكشــف عــن الكثــر مــن المواقــع الأثريــة للعــر الحجــري الحديــث، تأثــرت بأعــال التعريــة 

.)Nassr et al 2018( وتكشــفت آثارهــا عــى الســطح

في الفــرة مــن العــام 2017 – 2019م ولمــدة ثلاثــة مواســم تــم دعــم المــروع مــن مركــز العلــوم 

ببولنــدا National Science Centre in Poland (NCN 2022/45/B/HS3/01262( وتركــز العمــل خــال 

ــن، مــع استكشــاف  ــل القري ــة الصحــراء حــول جب ــة في منطق ــة متعمق ــات أثري هــذه الفــرة عــى تنقيب

ــات  ــة للصناع ــات الأثري ــن العين ــر م ــت الكث ــب، وجمع ــن الذه ــوائي ع ــب العش ــادق التنقي ــامل لخن ش
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د.أ حمد حامد نصر- أ.د. ميروسلاف ماسوج

الحجريــة والرسُــوبيات التــي كشــفت عــن أكــر وأقــدم انتشــار لمواقــع آثــار العــر الأشــولي في الســودان 

)Masojć et al 2019(، مــع توثيــق للكثــر مــن مواقــع العــر الحجــري القديــم الأوســط والتــي كشــفت 

عــن اســتقرار لمجموعــات العــر الحجــري القديــم الأســفل والأوســط لآلاف الســنين عــى حافــة بحــرة 

.)Masojć et al 2021a, 2021b( قديمــة

خــال مواســم المســح والتنقيــب الأثــري تــم تدريــب وتأهيــل عــدد مــن الطــاب، وكُتبــت عــن 

ــا في الســودان  ــة لطــاب الدراســات العلي ــة والرســائل العلمي ــر مــن الأوراق العلمي ــج المــروع الكث نتائ

ــة  ــورش العلمي ــة وال ــر مــن المحــاضرات العامــة والمشــاركة بالمؤتمــرات العلمي وخارجــه، مــع إقامــة الكث

.)/http://sudan.archeo.uni.wroc.pl(

ــة  ــل زمني ــملت مراح ــري، ش ــع أث ــا 155 موق ــغ عدده ــافها بل ــم اكتش ــي ت ــة الت ــع الأثري المواق

مختلفــة ووُجــدت في مناطــق مُختلفــة بعيــداً في الصحــراء، والبعــض منهــا عــى حافــة نهــر عطــرة. تباينــت 

ــرافي  ــة عــى ســطحها والمشــهد الجُغ ــورات الأثري ــة المعث ــة ونوعي ــا وكمي ــة في حجمه ــع الأثري ــك المواق تل

العــام )جــدول 1(.

القطاع الجغرافي

مواقع 

عصر 

حجري 

قديم 

أسفل

مواقع عصر 

حجري قديم 

أوسط

مواقع عصر 

حجري 

حديث 

)ما قبل 

الفخاري(

مواقع عصر 

حجري 

حديث 

وفترات 

تاريخية

المجموع

1745778-ضفة نهر عطبرة

34119منخفض الهودي

263415منخفض أبوعدار

1041116جبل القرين

76215-منخفض الحلقي

22-616-بحيرة نهر عطبرة

15443165155المجموع

.EDAR جدول 1: المواقع الأثرية التي تم اكتشافها في منطقة

أبرز النتائج:
ــر  ــة غ ــن منطق ــودان م ــخ في الس ــل التاري ــا قب ــار م ــد لآث ــه جدي ــروع EDAR وج ــاف م أض

ــث،  ــري الحدي ــر الحج ــم والع ــري القدي ــر الحج ــار الع ــن آث ــدة ع ــات جدي ــر بيان ــفة، وأظه مُستكش

مُتضمنــة مشــاهد مُختلفــة لمواقــع العــر الحجــري القديــم مــن الــورش الصناعيــة، والمواقــع الاســتيطانية 

كبــرة الحجــم والمعســكرات الموســمية. وكذلــك كشــفت الدراســات عــن مــدى تأثــر التغــرات المناخيــة 

Maso� )علـى المواق�ـع الأثري�ـة وانتش�ـار وتوزي�ـع الصناع�ـات الحجري�ـة على الس�ـطح وفي الطبق�ـات الرسُ�ـوبية) 

ــج المــروع في الآتي:  ــرز نتائ ــا حــر أب jć et al 2024(. ويمكنن
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مشروع )EDAR( بصحراء شرق نهر عطبرة للآثار )الأهداف والنتائج(

آثار العصر الحجري القديم:
ــس في  ــات الهومواركت ــار مجموع ــة انتش ــع قضي ــروع وتتبُ ــن الم ــس م ــدف الرئي ــى اله ــاءً ع بن

الســودان، فقــد كانــت آثــار العــر الحجــري القديــم الأســفل مُســتهدفة ضمــن نشــاطات المــروع. حيــث 

كشــفت المســوحات والتنقيبــات الأثريــة عــن عــرات المواقــع للعــر الحجــري القديــم الأســفل، مُنتــرة 

بصــورة أساســية في منطقتــي منخفــض الهــودي ومنطقــة جبــل القريــن. وُجــدت مواقــع العــر الحجــري 

ــات  ــار المئ ــظ انتش ــث لوُح ــرت، حي ــور الش ــات صخ ــطح مرتفع ــى س ــودي ع ــض اله ــم في منخف القدي

مــن الفــؤوس اليدويــة ذات الوجهــن والــرأس الرمِحــي والأطــراف القاطعــة، مُتباينــة في الحجــم، وكذلــك 

الســواطير والقواطــع حــادة الأطــراف والتــي شــكلت أنُمــوذج لمواقــع العــر الحجــري القديــم الأســفل في 

الســودان. حيــث وُجــدت في مناطــق تبعــد مســافات شاســعة مــن الضفــة الشرقيــة للنهــر بلغــت حتــى 

30 كلــم شرقــاً عــى حافتــي المنخفــض. وُجــدت الصناعــات الحجريــة الأشــولية مُتكدســة عــى ســطح تلــك 

التِــال الصخريــة )شــكل 2(.

.)EDAR143( شكل 2: انتشار وتنوُع الصناعات الحجرية الأشولية على سطح موقع

 وفي بعــض الحــالات جرفــت ميــاه الســيول الأدوات الحجريــة لحافــة المنخفــض. ودلــت عــى أن 

المنخفــض كان يعُــج بالحيــاة خــال البلايستوســن الأوســط مــن الميــاه والنباتــات والحيوانــات، واســتغلته 
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ــل  ــن أفض ــر الآن م ــض، تعت ــول المنخف ــى ط ــكرات ع ــكلت مُعس ــتقرار، وش ــات في الاس ــك المجموع تل

النــاذج عــى كثافــة انتشــار مجموعــات الهومواركتــس في المنطقــة. وقدمــت تلــك المواقــع الأثريــة نمــاذج 

 )EDAR138, 143( ــع ــة القاطعــة مــن صخــور الشــرت في مواق ــة صناعــة الأدوات الحجري ــزة لتقني ممي

ودلــت عــى ممارســة الصيــد بصــورة مُكثفــة في المنطقــة خــال عــر البلايستوســن الأوســط )شــكل 3(. 

ومــا زالــت هــذه المنطقــة تحتــاج للمزيــد مــن التنقيبــات الأثريــة والتواريــخ المطلقــة لاكتشــاف دورهُــا 

في التطــورات التقنيــة وكثافــة المجموعــات البشريــة خــال العــر الحجــري القديــم الأســفل في الســودان.

 Nassr( شــكل 3: نمــاذج لــأدوات الحجريــة الأشــولية ذات الأطــراف القاطعــة مــن منطقــة الهــودي

.)et al 2018

المنطقــة الثانيــة والتــي قدمــت نمــاذج غايــة في الأهميــة لانتشــار آثــار العــر الحجــري القديــم 

في منطقــة )EDAR( هــي المنطقــة حــول جبــل القريــن ومنخفــض وادي العُشــار. حيــث يتكــون المشــهد 
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مشروع )EDAR( بصحراء شرق نهر عطبرة للآثار )الأهداف والنتائج(

الجُغــرافي العــام لهــذه المنطقــة مــن ســهول شاســعة تتخللهــا مُنخفضــات لبحــرات قديمــة، غطتها رسُــوبيات 

طينيــة وتنتــر بهــا الكثــر مــن تـِـال صخــور الشــرت وكُتــل الكوارتــز والرايولايــت مــع الجبــال البُكانيــة. 

الجــزء الشــالي لهــذه المنطقــة غطتــه رمــال الزحــف الصحــراوي. وُجــدت مواقــع العــر الحجــري القديــم 

 EDAR6,7, 131, 134,( بصــورة رئيســة عــى حافــة بحــرة قديمــة وبالقُــرب مــن جبــل القريــن، مواقــع

155(. وُجــدت الأدوات الحجريــة مُتكدســة عــى الســطح في مســاحات مُختلفــة، حيــث بلــغ انتشــارها 40 

هكتــار في موقــع EDAR6 والكثــر منهــا وُجــد في أعــاق ترَاوحــت مــا بــن 2 – 4 أمتــار، أســفل رسُــوبيات 

عــر الهولوســن المتماســكة مــن الطمــي )شــكل 4(.

شــكل 4: موقــع EDAR6 في منطقــة جبــل القريــن )A: تكــدس الصناعــات الحجريــة عــى ســطح 

الموقــع، B: صــورة جويــة للتنقيبــات الأثريــة، C : انتشــار الأدوات الحجريــة عــى الســطح، D: الصناعــات 

.)Masojć et al 2024( الحجريــة أســفل رســوبيات الطمــي
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 كذلــك وُجــدت آثــار العــر الحجــري القديــم الأســفل في طبقــات المواقــع الأثريــة وفي أعــاق يصِــل 

بعضهــا لأربعــة أمتــار في خنــادق التنقيــب العشــوائي عــن الذهــب. حيــث كشــفت عــن أقــدم مواقــع للعــر 

ــن 430 – 180  ــا ب ــا م ــخ المطلقــة له ــي جــاءت التواري ــم في الســودان، خاصــة الأشــولية الت الحجــري القدي

ألــف ســنة مضــت، مُختلطــة برســوبيات البلايستوســن. وكشــفت عــن صناعــات حجريــة مُتنوعــة لتقاليــد 

التقنيــة الأشــولية، غلبــت عليهــا تقنيــات الشــظايا العريضــة والأطــراف القاطعــة، وتنوعــت الأدوات الحجريــة 

مــا بــن الســواطير والفــؤوس اليدويــة والســكاكين والرمــاح. وكشــفت الطبقــات العليــا عــن أحــدث تأريــخ 

مُطلــق للأشــولي في الســودان )شــكل 5(. أكــدت تلــك المواقــع الأثريــة أن مجموعــات الهومواركتــس عاشــت في 

صحــراء نهــر عطــرة عــى حافــة بحــرات قديمــة منــذ قبــل نصــف مليــون حتــى قبــل 180 ألــف ســنة مضت. 

ــات  ــم الأوســط مــن تقني ــا ظهــرت صناعــات العــر الحجــري القدي ــا العُلي وفي نفــس المواقــع وفي طبقاته

ــك في نفــس  ــث كذل ــات الإنســان الحدي ــور مجموع ــوازي المبُكــر والمتأخــر والموســتيري، وأكــدت ظه الليفل

المنطقــة. تميــزت مواقــع العــر الحجــري القديــم الأوســط باختلاطهــا بالأشــولية، ووُجــدت في الطبقــات العُليا 

للمواقــع الأشــولية، وأرُخــت للفــرة مــن 95 – 23 ألــف ســنة مضــت. وُجــدت المئات مــن الصناعــات الحجرية 

عــى ســطح المواقــع الأثريــة والعــرات منهــا وســط رسُــوبيات الهولوســن، والكثــر منهــا أســفل رسُــوبيات 

الهولوســن في موقعهــا الأصــي، وســط صخــور دلــت عــى أساســات لمبــاني حجريــة أشــبه بالأكــواخ.

.)EDAR( شكل 5: التواريخ المطُلقة لآثار العصر الحجري القديم الأسفل في منطقة

تميــزت الأدوات الحجريــة الأشــولية بكِــر نُــدوب الطــرق والأطــراف القاطعــة، والتنــوع في الشــكل 

والحجــم والمــادة الخــام، حيــث صُنعــت معظمهــا مــن صخــور الرايوليــت والكوارتــز وهــي صخــور محليــة، 

وأظهــرت تشــابهاً واضحــاً للتقنيــات الأشــولية في شرق إفريقيــا )شــكل 6(. 
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مشروع )EDAR( بصحراء شرق نهر عطبرة للآثار )الأهداف والنتائج(

.)Masojć et al 2023( شكل 6: نماذج للصناعات الحجرية الأشولية بمنطقة جبل القرين

كــا كشــفت تقنيــات العــر الحجــري القديــم الأوســط عــن تنــوع تقنــي تضمــن ظهــور الرمــاح 

ــوازي النــوبي، مــع ظهــور نــوى للنصــال وبعــض الصناعــات التــي  ــة والموســتيرية والنــوى الليفل الليفلوازي

ــة  ــة ســات التنقي ــات الحجري ــت عــى الصناع ــم الأوســط. وغلب ــات العــر الحجــري القدي ــزت نهاي مي

ــة )شــكل 7(. الليفلوازي
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.)Michalec et al 2024( شكل 7: تقنيات الليفلوازية بمنطقة جبل القرين

آثار العصر الحجري الحديث:
وُجــدت آثــار العــر الحجــري الحديــث بصــورة رئيســة حــول هامــش بحــرة نهــر عطــرة القديمــة، 

وتنوعــت حضاريــاً مــن مواقــع غلبــت عليهــا ســات العــر الحجــري القديــم المتأخــر مــع ظهــور تقنيــة 

ــاج الفخــار  ــل انت ــا قب ــا مجموعــات م ــق عليه ــا أن نطل ــي يمكنن ــة الدقيقــة، والت صناعــة الأدوات الحجري

)العــر الحجــري الوســيط(. وتمثلــت في شــكل مُعســكرات صغــرة عــى ضفــاف منخفضــات مائيــة تأثــرت 

كثــراً بعمليــات الجــرف والتعريــة، والكثــر منهــا غطــت أطرافــه رمــال الزحــف الصحــراوي، منهــا مواقــع 

)EDAR41 - 54(. فيــا وُجــدت مواقــع العــر الحجــري الحديــث الأوســط والمتأخــر في شــكل مُســتقرات 

ــع  ــل مواق ــاف وادي أبوعــدار، وتمث ــر وعــى ضف ــة في صحــراء هنف ــوبية حصوي عــى قمــة مرتفعــات رسُ

)EDAR11, 25( نمــاذج لتلــك المســتوطنات التــي وُجــدت بهــا تراصفــات طبقيــة لآفــاق العــر الحجــري 

الحديــث الأوســط والمتأخــر. وُجــدت آثــار العــر الحجــري الحديــث عــى الســطح وبعضهــا مُتكــدس في 

شــكل كُتــل عــى أطــراف التِــال الرسُــوبية والقطاعــات، ومُختلطــة بالكثــر مــن العظــام والقواقــع وبعــض 

ــار ذلــك التغــرُ المناخــي عائقــاً في تحديــد حجــم الكثــر مــن تلــك المواقــع  طبقــات الحريــق. وكانــت آث

ــعة،  ــاحات واس ــرة في مس ــوبية المتبع ــات الرسُ ــن القِطاع ــل م ــه الا القلي ــقَ من ــا لم يتب ــة، ومعظمُه الأثري

وبعضهــا تــاشى والبعــض الآخــر أصبــح أســفل الكُثبــان الرمليــة )شــكل 8(. 
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مشروع )EDAR( بصحراء شرق نهر عطبرة للآثار )الأهداف والنتائج(

شــكل 8: نمــاذج مــن انتشــار وتكــدس آثــار العــر الحجــري الحديــث عــى ســطح المواقــع الأثريــة 

في منطقــة بحــرة نهــر عطــرة.

الكثــر مــن الصناعــات الحجريــة مــن الشــظايا ورؤوس الســهام والنــوى وُجــدت مُختلطــة بِكِــر 

ــة  ــاكل العظمي ــض الهي ــى أن بع ــا، حت ــوبيات وفي طبقاته ــطح الرسُ ــى س ــع ع ــام والقواق ــار والعظ الفخ

ــث  ــع العــر الحجــري الحدي ــر أنمــوذج لمواق ــع )EDAR47( يعُت وُجــدت متكدِســة عــى الســطح. موق

عــى حافــة بحــرة نهــر عطــرة القديمــة، والــذي أصبــح في شــكل قطاعــات رسُــوبية تظهــر عــى ســطحها 

وفي طبقاتهــا آثــار العــر الحجــري الحديــث. إذ يظهــر الموقــع في منطقــة وســط تـِـال كبــرة مــن الكُثبــان 

الرمليــة، وأصبــح الآن عبــارة عــن قِطاعــات رسُــوبية رفيعــة، ومُنتــرة في مســاحة تغطــي 30 هكتــار، مــع 

تِــال مســطحة مــن الأصــداف والعظــام وكُــر الفخــار والصناعــات الحجريــة. حيــث كشــفت المســوحات 

ــة  ــى حاف ــل ع ــل مُكتم ــع كان ت ــوبيات أن الموق ــك الرسُ ــب لبعــض تل ــات تنقي ــة وعملي ــة المنتظم الأثري

البحــرة، وبســبب عمليــات النحــت والتعريــة المســتمرة تشــقَق التــل وأصبــح في شــكل قِطاعــات رسُــوبية 

تمثــل حــوالي %10 مــن مســاحة الموقــع الأصــي، وكذلــك نحُتــت المســتويات العليــا مــن الموقــع في حــدود 

مــا بــن 1-2 مــر )شــكل 9(. حيــث وُجــدت الهيــاكل العظميــة وكُــر الفخــار والصناعــات الحجريــة في تلك 

القِطاعــات الرسُــوبية في مُســتويات رأســية مُختلفــة، ودلــت عــى أن الموقــع كان كبــر الحجــم واســتقرت 

فيــه المجموعــات منــذ أواســط العــر الحجــري الحديــث وحتــى نهاياتــه.
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شــكل 9: المشــهد العــام لموقــع )EDAR47( وانتشــار آثــار العــر الحجــري الحديــث على ســطحُه وفي رسُــوبيات 

الهولوسين.

انتــرت مواقــع العــر الحجــري الحديــث كذلــك في مســاحات واســعة، وتباينــت في حجمهــا وآفاقهــا الثقافيــة، 

حيــث وُجــدت المبكــرة منهــا في صحــراء هنفــر ووادي أبوعــدار وقليــل منهــا بالقُــرب مــن نهــر عطــرة ومُختلطــة آثارهــا 

بآثــار العــر الحجــري القديــم الأوســط وآثــار الفــرات المتأخــرة. والتــي تُثــل العــر الحجــري الحديــث المتأخــر وُجــدت 

عــى هامــش بحــرة نهــر عطــرة القديمــة عــى بعــد 20 – 40 كلــم شرق نهــر عطــرة. وكشــفت المعثــورات الأثريــة التــي 

تــم جمعُهــا مــن الســطح وطبقــات المواقــع الأثريــة عــن أن المنطقــة شــغلتها مجموعــات العــر الحجــري الحديــث 

المبكــر والأوســط والمتأخــر. تــم تأريــخ آثــار العــر الحجــري الحديــث بالاعتــاد عــى التواريــخ النســبية بنــاء عــى تماثـُـل 

الصناعــات الحجريــة وكــر الفخــار مــع حضــارات العــر الحجــري الحديــث مــا قبــل الفخــاري، وثقافــة الســاروبا بشرق 

البطانــة وثقافــات العــر الحجــري الحديــث المتأخــر بمنطقــة كســا شرق الســودان )Fattovich et al 1984(. ودُعمــت 

تلــك التواريــخ النســبية بتواريــخ مُطلقــة مــن موقــع )EDAR11( وانحــرت بــن )BP 6415±40 - 7640±45(.. حيــث 

كشــفت التنقيبــات الأثريــة أن تلــك الآفــاق الثقافيــة الثلاثــة للعــر الحجــري الحديــث بالمنطقــة أكــر شــبهاً بآثــار 

العــر الحجــري الحديــث في شرق الســودان مــن مناطــق البطانــة الشرقيــة ومنطقــة كســا، مــع وُجــود 

بعــض الســات الشــبيه بآثــار مــا قبــل التاريــخ المتأخــر بوســط الســودان، ولكنهــا قليلــة مقارنــةً بالســابقة 

)شــكل 10(.
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.)EDAR11( شكل 10: تنوع آثار العصر الحجري الحديث على سطح موقع

كشــفت الدراســات التصنيفيــة للعظــام التــي تــم جمعُهــا مــن القطاعــات الرســوبيات والتنقيبــات 

الأثريــة عــن مجموعــة كبــرة مــن الحيوانــات عاشــت في المنطقــة خــال الهولوســن، منهــا أنــواع البقريــات 

البريــة والتــي تشــمل البقــر الــري والوعــول والغــزلان والتنــور، وكذلــك الخنزيــر الــري والثعالــب والقطــط 

الكبــرة والصغــرة مــع مجموعــة مــن الحيوانــات المدجنــة والتــي تضــم البقــر والماعــز والضــأن والحمــر، 

ومجموعــة مــن عظــام الأســاك والتماســيح وأنــواع مختلفــة مــن الأصــداف والقواقــع )شــكل 11(. وهــي 

ــة  ــزات اقتصادي ــى مرتك ــدت ع ــث اعتم ــات العــر الحجــري الحدي ــى أن مجموع ــت ع ــا دل في مُجمله

مختلفــة مــن الصيــد الــري، والمــائي، والجمــع، والرعــي، والزراعــة.
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شكل 11: تباين الأصداف في منطقة بحيرة نهر عطبرة.

آثار الفترات التاريخية:
ــور  ــة للعص ــع الأثري ــار والمواق ــن الآث ــد م ــجيل العدي ــم تس ــة ت ــري في المنطق ــح الأث ــاء المس أثن

ــر  ــع الع ــرة بمواق ــة بك ــار المروي ــر الفخ ــدت كُ ــث وج ــة، حي ــور الحجري ــة للعص ــة اللاحق الحضاري
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الحجــري الحديــث، بــل غطــت الكثــر منهــا طبقــات العــر الحجــري الحديــث. وكذلــك وُجــدت أدوات 

ــة بحــرة  ــا المعــار الحجــري عــى حاف ــت وبعــض بقاي ــل المصنوعــة مــن صخــر الجراني الرحــى والأزامي

نهــر عطــرة والمناطــق الزراعيــة بــوادي أبــو عــدار، وكذلــك حفائــر بيضاويــة الشــكل عــى طــول الأوديــة 

الزراعيــة وبعــض المقابــر البيضاويــة الحصويــة. كُل تلــك الآثــار أكــدت أن المنطقــة كانــت أحــد الاقاليــم 

التــي ارتادتهــا مجموعــات الرعــاة المرويــن. ومــن أكــر الآثــار انتشــاراً في المنطقــة هــي المقابــر التليــة مــن 

صخــور الشــرت والصخــور البركانيــة المحليــة، والتــي وُجــدت منتــرة بكــرة عــى طــول التــال الصخريــة 

ــكل  ــة في الش ــكل 12(. ومُتباين ــرى )ش ــاً أخ ــرة أحيان ــاً ومتبع ــة أحيان ــرة، مُتكدس ــر عط ــة نه ــى حاف ع

والحجــم، منهــا البيضاويــة ذات القُطــر الكبــر والــذي يــراوح مــا بــن 20 – 10 مــر، ومنهــا الدائريــة التــي 

ــغ عددهــا في بعــض  ــة مــن الصخــور، بل ــا تلي ــن 12 – 5 مــر، والأســطوانية وبعضه ــراوح قطُرهــا مــا ب ي

ــل  ــن جب ــرب م ــي بالق ــور. وفي الســهل الفي ــن 7 – 5 قب ــا ب ــرة م ــا مُتبع ــرة، وفي بعضه ــع 35 مق المواق

ــات. ــم وبلغــت أعدادهــا المئ ــب تنتــر في مســاحة 20 كل الزهاتي

.EDAR شكل 12: نموذج للمقابر الحجرية بمنطقة

تلــك المقابــر وبهــذا الكــم الهائــل والتبايــن تــدلُ عــى أن المنطقــة كانــت بهــا مجموعــات حضاريــة 

ــي تســمى فــرة مــا بعــد مــروي ولربمــا الفــرة المســيحية.  ــة والفــرة الت مُختلفــة خــال الحضــارة المروي

ــن  ــاوي م ــكل بيض ــا ذات ش ــا، أنه ــدة منه ــى واح ــت ع ــي أجُري ــة الت ــات الأثري ــفت التنقيب ــث كش حي

الداخــل وتضــم شــخص واحــد، دفــن عــى الشــكل القرفصــائي المعــروف بوســط الســودان.

في المقابــل وُجــدت الكثــر مــن تــال صناعــة الملــح والتــي يغطــي ســطحها الفخــار، كدليــل عــى 

الجــرار التــي كانــت تســتخدم في صناعــة الملــح، وهــي مــن الصناعــات التقليديــة التــي كانــت رائجــة في 
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المنطقــة خــال الفــرة الاســامية المبكــرة. كــا تنتــر بالمنطقــة القبــاب الطينيــة والحجريــة )شــكل 13(، 

ــا  ــح، ك ــة المل ــال صناع ــة وت ــرى القديم ــار الق ــا آث ــطواني وحوله ــاري الأس ــا المع ــز بطرازه ــي تتمي والت

ــع  ــن المواق ــد م ــب العدي ــة، بجان ــرة المهدي ــود للف ــذي يع ــة المشــهور وال ــع النخيل ــة موق ضمــت المنطق

ــة  ــة وبعــض الأســواق المحلي ــام التراثي ــرش والخي ــوت ال ــوت الطــن القديمــة وبي ــة الأخــرى مــن بي التراثي

مثــال ســوق ســيدون.

شكل 13: نموذج للقباب بمنطقة سيدون.

خلاصة والرؤية المستقبلية:
كشــف المســح والتنقيــب الأثــري في منطقــة EDAR عــن ســجل أثــري جديــد لخارطــة الســودان، 

يتميــز باضافــات جديــدة للســجل الحضــاري الســوداني، ويضيــف امتــداد جغــرافي للمميــزات الحضاريــة 

المعروفــة ســابقاً في وســط الســودان وشرقــه. كشــف عــن أقــدم وجــود بــري بتواريــخ مُطلقــة لنصــف 

مليــون ســنة، وقــدم مميــزات تقنيــة ونوعيــة للصناعــات الحجريــة الأشــولية وصناعــات العــر الحجــري 

ــة ســابقة،  ــدة عــن المعروف ــق مــن مناطــق بعي ــع ذات تراصُــف طبقــي عمي ــم الأوســط مــن مواق القدي

وأكــد أهميــة الســودان في انتشــار مجموعــات الهومواركتــس خــارج إفريقيــا عــر الصحــراء الشرقيــة لنهــر 

عطــرة. كــا أضافــت تلــك النشــاطات البحثيــة معلومــات عــن تطــورات حضاريــة متفــردة لمجموعــات 

ــر عطــرة خــال الهولوســن مُســتفيدة  ــة بحــرة نه ــي عاشــت عــى حاف ــخ المتأخــرة والت ــل التاري ــا قب م

مــن المعطيــات البيئيــة النهريــة والبريــة ضمــن مُرتكزاتهــا الاقتصاديــة التــي تطــورت مــن الجمــع والصيــد 

إلى الرعــي والزراعــة. وفــر المــروع مــادة أثريــة للعــر الحجــري القديــم الأســفل تعتــر الأضخــم مــن 

ــة  ــن أربع ــر م ــة عــى الســطح وفي أعــاق أك ــات الحجري ــف للصناع ــن خــال الانتشــار الكثي ــا م نوعه
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ــار أســفل الرسُــوبيات، فضــاً عــن مــادة أثريــة للعــر الحجــري الحديــث مُتنوعــة في الكــم والنــوع  أمت

وسُــجلت آلاف المقابــر التليــة للفــرات التاريخيــة. ظهــر التبايــن في الموقــع الجغــرافي لتلــك المواقــع الأثريــة 

مــع تغــرُ في المحتــوى الثقــافي، وهــو مــا كشــف عــن وجــود تطــورات محليــة وتنقــات لتلــك المجموعــات 

في الصحــراء حــول تلــك المنخفضــات وحافــة بحــرة نهــر عطــرة، خــال مراحــل البلايستوســن المتوســط 

والمتأخــر ومراحــل الهولوســن الثــاث مُســتفيدة مــن وفــرة المــوارد البيئيــة. حيــث كشــف التنــوع الهائــل 

في عظــام الحيوانــات والأصــداف النهريــة مــن خــال الدراســات التحليليــة للبقايــا العضويــة عــن بيئــات 

ــة  ــراء قاحِل ــول إلى صح ــل أن تتح ــاة، قب ــج بالحي ــراء تعُ ــهول خ ــت س ــا كان ــراء عندم ــرة في الصح وف

تكســوها الكُثبــان الرمليــة الزاحفــة. وكانــت هنــاك بحــرات واســعة وعميقــة، عاشــت تلــك المجموعــات 

ــات  ــة ومــن ثــم دجنــت الأبقــار والضــأن والماعــز في نهاي ــة والمائي ــات البري عــى حوافهــا تصطــاد الحيوان

ــة في التقلــص وتجــف مــن الأطــراف. وتحولــت بمــرور الزمــن  ــدأت البحــرات المائي الهولوســن، عندمــا ب

بحــرة نهــر عطــرة إلى ســبخات جافــة غطتهــا رمــال الزحــف الصحــراوي، وتلاشــت تلــك المكونــات البيئيــة 

وتحولــت المنطقــة برمُتهــا إلى ســهول جدبــاء وانعدمــت فيهــا الحيــاة.  مــا أدى إلى غيــاب الجــزء الشرقــي 

مــن المنطقــة في الحلقــات الثقافيــة المتأخــرة وتحولــت المســتوطنات إلى حافــة نهــر عطــرة. 

يبــدو واضحــاً ثــراء المنطقــة بآثــار العصــور الحجريــة، شــبيه بمــا هــو موجــود في وســط وشــال 

ــور  ــداً للعص ــاً جدي ــس وجه ــا يعك ــرى م ــات أخ ــا في س ــف عنه ــات. وتختل ــم الس ــودان في معظ الس

الحجريــة في الســودان أكــر شــبهاً بآثــار العصــور الحجريــة في القــرن الإفريقــي. ويكُمــل تلــك المكتشــفات 

التــي وُجــدت في أعــالي نهــر عطــرة والمنطقــة الوســطى لنهــر عطــرة مــا بــن منطقــة القضــارف وخشــم 

 Fattovich et al 1984, Elamin 1987, Chmielewski 1987, Shinner & Chmielewski( القربــة 

Abbate et al 2010 ,1971(. ويســهل رســم الخارطــة الجيولوجيــة والأثريــة لنهــر عطــرة واتصالــه بجنــوب 

ــك الدراســات مُجتمعــه عــن انتشــار المجموعــات المبكــرة  ــرزه تل ــا يمكــن أن ت ــا ويوضــح م شرق إفريقي

مــن جنــوب شرق إفريقيــا إلى الســودان.  وبنــاء عــى الســياق العــام للتوزيــع الجُغــرافي للمواقــع الأثريــة 

في المنطقــة والمشــهد الجغــرافي وحجمهــا وكميــة ونوعيــة المحتــوى الأثــري أفقيــاً ورأســياً، يمكننــا صياغــة 

نتائــج عامــة عــا أثمــر عنــه مــروع EDAR في الصحــراء الشرقيــة لأســفل نهــر عطــرة وطــرح توصيــات 

للدراســات المســتقبلية في المنطقــة كالتــالي:

	1 ــة . ــول الخط ــت ح ــي وُضع ــداف الت ــات والأه ــع الفرضي ــة م ــداني مُتوافق ــل المي ــج الحق ــاءت نتائ ج

العلميــة العامــة للمــروع، مــن اختبــار قضايــا متعلقــة بفهــم آثــار العصــور الحجريــة في الســودان، 

ــي يســتمر لســنوات، ويمكــن أن يرســم  ــي تشُــكل مــروع بحث ــد مــن التســاؤلات الت وطــرح العدي

ــة المبكــرة. ويوضــح خارطــة الســودان القديمــة ودوره الإفريقــي في فهــم التطــورات البشري

	2 اضــاف المــروع اقليــاً أثريــاً جديــداً لتمــدد وتطــور العصــور الحجريــة في الســودان، ينفــرد بســات .

ثقافيــة تضُــاف للملامــح العامــة كمعيــار لتِمييــز وتحديــد آثــار العصــور الحجريــة في الســودان.

	3 ــرافي . ــع الجُغ ــف في الموض ــاً، تختل ــاً أثري ــة 155 موقع ــفة والموثق ــة المكتش ــع الأثري ــدد المواق ــغ ع بل

والحجــم وكميــة ونوعيــة الآثــار عــى الســطح. وتــم اختبــار 10 مواقع أثريــة منهــا بالتنقيبــات الأثرية، 
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كشــفت عــن أقــدم وجــود بــري للإنســان في الســودان لنصــف المليــون ســنة مضــت. وكذلــك أقــدم 

ــة  ــع إضاف ــت. م ــنة مض ــف س ــن 430 – 180 أل ــولية م ــة الأش ــات الحجري ــور للصناع ــدث ظه وأح

سلســلة مــن التواريــخ المطلقــة للعــر الحجــري القديــم الأوســط والعــر الحجــري الحديــث.

	4 توزعــت المواقــع الأثريــة عــى قطاعــات جغرافيــة مُختلفــة طبوغرافيــاً في المنطقــة مــا بــن الســهول .

الصحراويــة وتِــال تركيبــة الهــودي وحافــة المجــاري المائيــة.. 

	5 تنوعــت المواقــع الأثريــة مــا بــن ورش تصنيــع الأدوات الحجريــة، والمســتقرات، ومُعســكرات .

الصياديــن، والمواقــع الموســمية، والمقابــر.

	6 ــودان . ــة في الس ــر معروف ــة غ ــة ونوعي ــات تقني ــى س ــم ع ــري القدي ــر الحج ــار الع ــوت آث احت

وأكــر شــبهاً بمجاميــع جنــوب شرق إفريقيــا. وكانــت الســات الأكــر ظهــوراً هــي الفــؤوس اليدويــة 

والســواطير للعــر الأشــولي مــع الأدوات الموســتيرية والشــظايا الليفلوازيــة للعــر الحجــري القديــم 

الأوســط والنصــال الحــادة ورؤوس الســهام التــي مثلــت نهايــات العــر الحجــري القديــم وبدايــات 

العــر الحجــري الحديــث. 

	7 وجــدت مواقــع العــر الحجــري القديــم الأســفل )الأشــولي( بعيــداً في الصحــراء حــوالي 60 - 80 كلــم .

شرق نهــر عطــرة، حــول مرتفعــات جبــل القريــن ومنخفــض العُشــار والجــزء الأســفل مــن منخفــض 

ــا  ــن بقاي ــا بجمــع الموقــع مــا ب ــزت مُعظمه ــو عــدار ومنخفــض الهــودي قــرب نهــر عطــرة. وتمي أب

الاســتيطان المســتقر وورش تصنيــع الأدوات الحجريــة عــى حافــة منخفــض مــائي قديــم. فيــا وُجــدت 

مواقــع العــر الحجــري القديــم الأوســط )الموســتيري والليفلــوازي( قليــاً في الصحــراء وأكــر تركــزاً 

حــول المنطقــة الوســطى وبحــرة نهــر عطــرة القديمــة ومنخفــض الحلقــي والحافــة الشرقيــة لنهــر 

عطــرة. وكانــت مُعظمهــا عبــارة عــن مُعســكرات صياديــن موســمية وورش تصنيــع لــأدوات الحجريــة.

	8 مواقــع العــر الحجــري الحديــث كشــفت عــن ثــاث آفــاق ثقافيــة، المبكــرة منهــا تميــزت بوجــود .

المســننات الحجريــة الصغــرة ورؤوس الســهام وبقايــا العظــام )مــا قبــل الفخــاري( ووُجــدت معظمهــا 

ــي  ــة ومنخف ــرة القديم ــر عط ــرة نه ــول بح ــط ح ــم الأوس ــري القدي ــر الحج ــع الع ــه لمواق مرافق

الحلقــي والهــودي. وتميــزت مواقــع العــر الحجــري الحديــث الأوســط بظهــور الفخــار الخشــن ذو 

زخــارف النقــاط الطفيفــة مــع بعــض الأدوات الحجريــة الدقيقــة )نــوع الســاروبا(. ووجــدت مُعظمهــا 

حــول المناطــق الوســطى وعــى حافــة نهــر عطــرة الشرقيــة. فيــا تميــزت مواقــع العــر الحجــري 

الحديــث المتأخــر بوجــود الفــؤوس الحجريــة المصقولــة، ورؤوس الســهام، وبعــض الأســورة وحجــارة 

الرحــى والفخــار الناعــم ذو الزخــارف الهندســية )نــوع مكــرم والقــاش(. ووجــدت جُلهــا عــى حافــة 

منخفــض الحلقــي والضفــة الشرقيــة لنهــر عطــرة.

	9 ــت . ــا كان ــة. ومُعظمه ــة في المنطق ــت العصــور الحجري ــي أعقب ــرات الت ــة للف ــع الأثري ــت المواق تباين

عبــارة عــن جبانــات في شــكل مقابــر تليــة وركاميــة جمعــت مــا بــن ســات مقابــر الفــرة المتأخــرة 

مــن الحضــارة المرويــة وفــرة مــا بعــد مــروي، وتكــون القــر مــن بنــاء فوقــي بســيط التركيــب مــن 

ــع  ــوفى في وض ــا المت ــن داخله ــكل دُف ــة الش ــرة بيضاوي ــن حُف ــارة ع ــي عب ــاء الداخ ــور، والبن الصخ
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القُرفصــاء. مثيلــة بالمعروفــة للحضــارة المرويــة وفــرة مــا بعــد مــروي في الســودان الأوســط، وكذلــك 

بهــا بعــض مميــزات مقابــر العــر النحــاسي والبرونــزي )حضــارة كرمــة(. ووجــدت أيضــاً مواقــع أثريــة 

ــن ورش  ــد م ــدت العدي ــك وُج ــامية. كذل ــارة الاس ــن الحض ــرة م ــرة المبك ــيحية والف ــارة المس للحض

صناعــة الملــح والفخــار كســمة عامــة في المنطقــة وقلــت بقايــا المســتوطنات. ووُجــدت مُعظــم المواقــع 

الأثريــة لتلــك الفــرات عــى الحافــة الشرقيــة لنهــر عطــرة والقليــل منهــا في الصحــراء حــول المناطــق 

المرتفعــة لتركيبــة صخــور الهــودي.

توصلــت دراســات المقارنــة للتوزيــع الجغــرافي لمواقــع العصــور الحجريــة في المنطقــة عــن وجــود حركة 10	.

ــم  ــن الصحــراء والنهــر. حيــث وُجــدت مواقــع العــر الحجــري القدي ــا ب ــة م للمجموعــات البشري

المبكــرة في الصحــراء حــول المرتفعــات الجبليــة وعــى حافــة منخفضــات مائيــة قديمة. ووُجــدت مواقع 

ــة بالقــرب مــن النهــر مــا يشــر إلى هجــرة  العــر الحجــري القديــم الأوســط عــى حــواف الأودي

المجموعــات مــن الصحــراء إلى النهــر. وكشــفت مواقــع العــر الحجــري القديــم المتأخــر عــن هجــرة 

ــدة عــن مجــري  ــا بعي ــات الهولوســن، إذ وُجــدت معظمه ــع بداي ــرة أخــرى م عكســية للصحــراء م

النهــر الحــالي وبالقــرب مــن بحــرة نهــر عطــرة ومُجــاورة لمواقــع العــر الحجــري القديــم المتأخــر. 

ومــرة أخــرة أشــارت مواقــع العــر الحجــري الحديــث المتأخــر عــن هجــرة إلى مجــرى النهــر الحــالي 

إذ وُجــدت قريبــة منــه مــع اســتغلال بعــض المجموعــات للمجــرى القديــم وبالقــرب مــن البحــرة.

العينــات التــي جُمعــت مــن ســطح تلــك المواقــع الأثريــة للعصــور الحجريــة كشــفت عــن تطــورات 11	.

ــة إلى  ــات العضوي ــة للعين ــة والتحليلي ــت الدراســات التصنيفي ــة. وتوصل ــات متصل ــة ذات حلق ثقافي

ــة كثــرة مــن الرطــب إلى الجــاف والعكــس. وكشــفت عــن وُجــود حيوانــات  وجــود تقلبــات مناخي

ــك  ــجعت تل ــا ش ــي م ــنوات، وه ــل آلاف الس ــراء قب ــت في الصح ــم عاش ــرة الحج ــة كب ــة ومائي بري

المجموعــات عــى الاســتقرار في المنطقــة نتيجــة وفــرة العطــاء البيئــي. كــا أن شُــح الأمطــار في الآونــة 

الأخــرة هــو مــا أدى إلى تقلـُـص تلــك المنخفضــات المائيــة وجفافهــا في النهايــة وهــو مــا غــر المكونــات 

البيئيــة وأجــر تلــك المجموعــات عــى هجــر الصحــراء والاســتقرار عــى ضفــة نهــر عطــرة الشرقيــة 

وكذلــك تبدلــت ثقافتهــم بتغــرُ مرتكزاتهــم الاقتصاديــة.

مــا زالــت المنطقــة تحتــاج إلى تنقيبــات أثريــة واســعة، وبصــورة مركــزة في منطقــة الهــودي حيــث 12	.

تنتــر مواقــع للعــر الحجــري القديــم الأســفل، يبــدو أنهــا أقــدم مــن المعروفــة في الصحــراء، ولربمــا 

تعُطــي تواريــخ أقــدم مــن نصــف مليــون ســنة. كذلــك بحــرة نهــر عطــرة تحتــاج لمســح أثــري شــامل، 

ــة  ــورات الحضاري ــا، والتط ــا وحجمه ــد عمره ــرة لتحدي ــة للبح ــخ مُطلق ــعة، وتواري ــات واس وتنقيب

للعــر الحجــري الحديــث عــى حافتهــا. كذلــك تحتــاج المنطقــة لتكثيــف التوعيــة بأهميــة الآثــار 

خاصــة وأنهــا تعُــج بجماعــات التنقيــب العشــوائي عــن الذهــب والمشــاريع الزراعيــة، ومــا بهــا مــن 

آثــار للعصــور الحجريــة يعُــد كنــزاً متفــرداً، إذا تمــت إدارتــه بالصــورة المثــى للاســتفادة منــه كحقــل 

تعليمــي ومتحــف مفتــوح للدارســن والطــاب والــزوار للتعــرف عــى طبيعــة مواقــع آثــار مــا قبــل 

التاريــخ في موقعهــا الأصــي. 
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